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استيقظ العالم العربي صباح اليوم الجمعة على خبر مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني،
يــا والعــراق واليمــن وواحــد مــن أبــرز الأيــدي الإيرانيــة الممتــدّة في الــشرق الأوســط، وبــالأخص في سور

ية. ولبنان، والمسؤول الأول عن قتل وتهجير مئات الآلاف من المدن السور

يـا قتـل سـليماني بعـد اسـتهداف سـيارته بطـائرة أمريكيـة مسـيرّة علـى مشـارف بغـداد قادمـاً مـن سور
بصحبة أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار القاسمي الذي يعتبر الأب

الروحي لميليشيات الحرس الثوري الإيراني. 

تـأتي هـذه العمليـة بعـد سلسـلة مـن التصـعيدات المسـتمرة بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والحشـد
الشعبي العراقي وأنصاره، والتي نتج عنها  قبل أيام اقتحام مناصرين للحشد السفارة الأمريكية في
بغـداد للتنديـد بغـارات جويـة شنهـا الجيـش الأمريـكي يـوم الأحـد المـاضي علـى مواقـع متفرقـة لكتـائب
“حزب الله” المتواجدة في العراق، فيما تبنّت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) العملية بالقول: “إن
الجيــش قتــل ســليماني بنــاءً علــى توجيهــات الرئيــس دونالــد ترامــب، كــإجراء دفــاعي حاســم لحمايــة

  .”الموظفين الأميركيين في الخا

خيارات إيران في “الانتقام”
تكــثر الســيناريوهات المتوقعــة الــتي ســتشهدها المنطقــة خلال الأيــام القادمــة جــراّء التعهــدات الإيرانيــة
“بالانتقام القاسي”، حيث شهدت العلاقات الإيرانية الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة موجة كبيرة من
التصعيدات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وحتى المرتبطة منها بالحدود والمصالح، إذ تخللتها
تهديــدات علنيــة وواضحــة تقتــضي بنيــة الطــرفين في القضــاء علــى بعضهمــا البعــض، الوضــع الذي
كثر، إذ ساهمت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بخروج إيران من المنطقة في لبنان والعراق بتدهوره أ
بات الردّ الإيراني الآن وشيكاً بعد سلسلة من التصريحات الإيرانية التي خرجت في ساعات الصباح
الأولى من فجر اليوم. فقد تعهدت إيران بالانتقام لمقتل سليماني، كما تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس

الأمن القومي الإيراني لبحث الرد المناسب.

عينت إيران مباشرة الجنرال إسماعيل قآني قائداً جديداً لفليق القدس، بالإضافة إلى إعلان المرشد
الأعلــى الإيــراني، علــي خــامنئي الحــداد ثلاثــة أيــام في كافــة أرجــاء البلاد، وخــروج علــي الشــيرازي، ممثــل
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المرشد الأعلى في فيلق القدس قائلاً أن الانتقام لاغتيال سليماني على يد القوات الأمريكية “واجب
شرعي”. 

يا إلى إن مقتل سليماني ينذر بدخول الصراع الصامت بين روسيا وإيران في سور
مرحلة جديدة ستدار بفضلها دفّة الحكم لصالح اللاعب الروسي

وضمن القراءات الإيرانية بمستويات عدة بات جلياً الخيارات الكثيرة المتاحة لإيران في اختيار الشكل
يكـــا أهمهـــا إمكانيـــة إغلاق مضيـــق هرمـــز، الممـــر المـــائي الـــذي يعـــبر منـــه نحـــو المناســـب للـــردّ علـــى أمر
خُمس النفـــط المســـتهلَكة عالميـــاً وهـــو مـــا لا تملكـــه مـــن وجهـــة نظـــر القـــانون الـــدولي إلا أن عجلـــة
التصعيدات المتسارعة قد تدفعها له في أقرب فرصة، خاصةً بعد إجراء الحرس الثوري الإيراني تجربة
يــة تتبــع للحــرس محاكيــة لإغلاق القنــاة، وانتشــار الصــواريخ ومضــادات الســفن ووجــود قاعــدة بحر
كملــه تحــت مرمــى أســلحة الطــائرات الثــوري الإيــراني. والــذي يعــني بطبيعــة الحــال وقــوع الخليــج بأ
المروحية والسفن والمدفعية الإيرانية، كما من الممكن أن تكون القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في

المنطقة أهدافاً في حال قررت إيران المواجهة المباشرة.

ماذا عن روسيا؟

على صعيد آخر، يقول عبيدة عامر، الكاتب والمترجم السوري عبر حسابه في تويتر أن مقتل سليماني
يــا إلى مرحلــة جديــدة ســتدار بفضلهــا دفّــة ينــذر بــدخول الصراع الصــامت بين روســيا وإيــران في سور
الحكـم لصالـح اللاعـب الـروسي. إذ مـن المتوقـع أن يتـم تصـفية بعـض رجـال الأعمـال أصـحاب النفـوذ
يا. إلى جانب قيام روسيا بنقلة نوعية ية الإيرانية في سور العسكرية القائمين على إدارة الأعمال التجار
يا والحدّ من تقدمها لما يناسب مصالحها. ويضيف تدير فيها الميليشيات العسكرية الإيرانية في سور
كثر باتجاه شرعنة النظام و”عسكرة المليشيات”، أي استدخال المليشيات “ما سيحصل هو السير أ
المحليـة شبـه المسـتقلة، وخصوصـا “الـدفاع الـوطني” الـتي كـانت تحـت قيـادة سـليماني، تحـت مظلـة

جيش النظام، بجانب بعض عمل المرتزقة، في نمط الحرب الهجينة، الذي سيكون السائد”.

يوهات الرد العراقي سينار
تنحصر الردود العراقية حول هذا التصعيد بخيارات قليلة تتراوح بين إنهاء الدعم الأمني والعسكري
بين أمريكا وإيران، وطرد للقوات الأمريكية المتواجدة في بغداد. فقد صرحّ مقتدى الصدر، زعيم التيار
الصـــدري الأكـــبر في العـــراق، ومســـؤول المقاومـــة الوطنيـــة في بيـــان يـــدين مقتـــل ســـليماني ويصـــفه بــــ
“الاستشهاد” بجهوزية “جيش الإمام المهدي” لحماية أمن وأمان العراق. ويذكر أن هذه هي المرة

الأولى التي يتم فيها ذكر جاهزية الإمام المهدي منذ عام ٢٠١١. 
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تبدو العراق الآن لأطراف الصراع المكان الأنسب والضحية الأولى لنمو حرب
الوكالات هذه

ووجّه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي بياناً يدين فيه تجاوز
الولايات المتحدة للصلاحيات الممنوحة لها في العراق والتي تنحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة
داعش. موجهاً دعوةً رسمية لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب من أجل تنظيم الموقف الرسمي
يـة لحفـظ كرامـة العـراق وسـيادته”. الأمـر الـذي يجعـل مـن العـراق للعـراق واتخـاذ “الإجـراءات الضرور

مطمعاً مناسباً لنمو حروب الوكالة بين أمريكا وإيران. 

هــــــل إدارة ترامــــــب مســــــتعدة لعــــــواقب
التصعيد؟

كــان مــن المرجــح منــذ زمــن طويــل أن يثُبــت مقتــل ســليماني نقطــة التحــول في علاقــات واشنطــن مــع
العــراق وإيــران، وبــأن تــأثيره ســيمتد وصــولاً لتحديــد الموقــف الأمريــكي الشامــل في الــشرق الأوســط،
بـالأخص لـو أضفنـا تصريـح ترمـب سابقـاً حـول رغبتـه في إنهـاء الوجـود العسـكري الأمريـكي في الـشرق
الأوسـط، حين بينّ نيـة الجيـش الأمريـكي في الخـروج مـن العـراق قـائلاً  “دع شخصًـا آخـر يقاتـل علـى
هذا الرمل الطويل الملطخ بالدماء” معلناً أن ليس على الجيش الأمريكي حفظ الأمان في العالم. وهو
ما يجعل أمريكا الآن أمام خيارين أوّلهما هو الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي بشكل ضئيل
كثر عرضة للهجمات الإيرانية، أو أن تقلل من يا وأفغانستان، وهو ما سيجعل منها أ في العراق وسور

نفوذها وتسلّم إيران المزيد من القوة في المنطقة. 

كثر ما ستكون بحاجته هو وفي حال أنها قد قررت التصعيد والانقياد خلف مواجهة عسكرية فإن أ
ــات العســكرية والمساعــدة في حراســة المنشــآت ــدعم في العملي ــد مــن ال ي ــى المز الحلفــاء للحصــول عل
الأمريكية، إلا أن إدارة ترامب قد أخفقت مسبقاً بقطع علاقاتها مع العديد من الحلفاء التقليديين

منهم حلف الناتو وأستراليا وغيرها. 

تنتقل المنطقة من حالة التوتر القصوى إلى حالة الحرب، وهو ما قد يحدد
معالم العقد الجديد ويغير من شكل خارطة النفوذ.

مـن المحتمـل أن تُظهـر هـذه العمليـة واسـتهداف أمريكـا لشخصـيات مواليـة لإيـران في العـراق، مـا إذا
كــانت إدارة ترمــب قويــة وثابتــة وتخطــط علــى المــدى الطويــل، أم أنهــا تســعى لتحقيــق انتصــار أجــوف
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وقصــير الأجــل يصــبّ في صــالحه داخليــاً مــع اقــتراب الانتخابــات الرئاســية، وحملــة الإدانــات الموجهــة
ضدّه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. وبالرغم من هذا من الصعب توقّع ما سيحدث تماماُ إلا
أنه يعتمد كثيراً على مدى استعداد الولايات المتحدة لاستجابة إيران ورد فعل العديد من وكلائها في

الشرق الأوسط. 

بعد مقتل سليماني تنتقل المنطقة من حالة التوتر القصوى إلى حالة الحرب، وهو ما قد يحدد معالم
العقد الجديد ويغير من شكل خارطة النفوذ المتصارعة في منطقة الشرق الأوسط. 
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